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الراحل محمد عدنان سالم

, مايو  | كتبه تمام أبو الخير

“اليـوم هـو يـوم خسـارة آخـر الأسـاطين العـرب” هكـذا نُعـي المفكـر الـدكتور محمد عـدنان سـالم، “شيـخ كـار
يا والعالم الإسلامي، فقد توفي المفكر سالم في دمشق أمس الجمعة بعد رحلة طويلة الوراقين” في سور
قضاها ساعيًا من أجل قضية الفكر والثقافة والتغيير في العالمين العربي والإسلامي، وتجلى ذلك كله
في مؤسســته الــتي دخلــت الكثــير مــن الــبيوت وهــي دار الفكــر للنــشر الــتي تأسســت قبــل  عامًــا في

دمشق.

يا، فالراحل لم استطاعت دار الفكر التي أسسها الراحل محمد عدنان سالم أن تنظم عمل النشر في سور
يكن أول من اهتم واعتنى بنشر الكتب وخدمتها، لكنه كان سباقًا في طريق مأسسة العمل في هذا
المجــال، الأمــر الــذي جعلــه كــبير النــاشرين وعميــدهم، لم يكــن هــم ســالم جمــع المــال مــن خلال عملــه في
كد عليه مرارًا من خلال خدمة الكتب والنشر، بل أراد نشر الوعي والثقافة بين أبناء المجتمع، وهو ما أ
قوله: “لا مناص من الاعتماد على وعي القارئ، وقدرته على النقد، ومستوى المناعة الفكرية عنده”.

https://www.noonpost.com/44179/
https://www.noonpost.com/44179/


نذره والده للعلم
ولد الراحل في دمشق عام ، وكان والده التاجر الحاج حسن عبد القادر سالم، قد نذر إن كان
ــا أن يفرغــه للعلــم وخدمــة الأمــة، نشــأ الراحــل محمد عــدنان ســالم في حــارات دمشــق ولــده البكــر صبيً
وأحيائهـا القديمـة واكتسـب الكثـير مـن بيئتهـا الاجتماعيـة الـتي تمتـاز عـن غيرهـا مـن البيئـات الأخـرى،
وممـا يتـذكره الراحـل مـن طفـولته، مجلسًـا كـان يعقـده أبـوه في منزلهـم ويـدعو إليـه أصـدقاءه، وكـان
الاجتمـــاع مخصـــصًا لقـــراءة القـــرآن علـــى أحـــد الشيـــوخ، ويـــروي ســـالم آن هـــذه الاجتماعـــات كـــانت

بداية حبه لطريق العلم وسلوكه.

كان والد المفكر سالم، متدينًا، كثير الحضور لدروس الشيخ علي الدقر، ويذكر الراحل أنه استفاد من
مكتبة والده حيث قرأ منذ صغره وقبل دخوله المدرسة كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، وقد تنبه
والده لذكاء الطفل وبراعته، فبعد وضعه لمدة سنة في الكتّاب أدخله إلى مدرسة “سعادة الأبناء” التي
كـانت تـشرف عليهـا “الجمعيـة الغـراء” بـإشراف الشيـخ علـي الـدقر التي كـان يـدرسّ فيهـا أهـم علمـاء
دمشق مثل عبد الكريم الرفاعي وعبد الوهاب الحافظ، ويقول الراحل عن هذه المدرسة إنها كانت

– آنذاك – متطورة وتسابق المدارس التبشيرية من حيث التطور والمناهج.

تابع سالم دراسته في المدرسة حتى الصف الثامن، لينتقل بعد ذلك للدراسة في معهد العلوم الشرعية
 التــابع للجمعيــة ذاتهــا، ثــم حصــل علــى الشهــادة الثانويــة بفرعيهــا العلمــي والشرعــي أعــوام
و، وبعدها التحق بكلية الحقوق وتخ فيها عام ، صقلت هذه الفترة محمد عدنان سالم،
إذ وضعته في مواجهة محتدمة مع التيارات ذات الاتجاهات المختلفة آنذاك، وفي غمرة التوترات التي
 كانت تشهدها البلاد من انقلابات وحياة سياسية ضبابية مارس سالم مهنة الحقوق لمدة لا تتجاوز

أشهر.

اتجه سالم إلى أداء الخدمة الإلزامية العسكرية، لكنه في هذه الفترة لم ينقطع عن الثقافة والتبحر في
العلم، ويذكر سالم أن فترة العسكرية جعلته يخمّر فكرة الإعداد لمشروعه الذي سيتجسد لاحقًا بدار
النـشر، بـالتزامن مـع ذلـك تـأثر سـالم بأفكـار الشيـخ محـيي الـدين القليـبي التـونسي الـذي نـزل بـدمشق،
وكـان القليـبي دائـم الحـث علـى الفكـر والثقافـة، الأمر الـذي دفـع بسـالم أن يعـدل عـن مزاولـة المحامـاة

والقانون والاتجاه لمضمار النشر والاهتمام بالكتب.

اهتم سالم بإنتاجات مالك بن نبي، فقد كان “عاشقًا له” وتجلى ذلك بوضوح حينما تبنى نشر كل
يا، فالإسلاميون يعتبرون فكره كتبه من داره رغم أن بن نبي لم يكن مقبولاً من الأطراف كافة في سور
علمانيًا والعلمانيون يقولون إنه إسلامي وفقًا لما يذكر سالم، كما اهتم سالم بإنتاجات المفكر الراحل عبد

الوهاب المسيري وغيره من أساطين الفكر.



نشاط فكري واسع
يذكر الدكتور نزار أباظة في كتابه مدارس دمشق ومعاهدها، أن دار الفكر كانت في بدايتها عبارة عن
مدرســة، ويــروي أن هــذه المدرســة لم تســتمر طــويلاً، فقــد انصرف أصــحابها ويقصــد محمد عــدنان ســالم
وشريكــه محمد الــزعبي إلى افتتــاح شركــة دار الفكــر للنــشر عــام ، حــاول ســالم مــن خلال دار النــشر
يــن جــدد إلى الساحــة العربيــة واهتــم بالنقــل مــن اللغــات الأخــرى، فقــد كــان يوجــد فقــر إدخــال مفكر

واضح لدى دور النشر في هذا المجال.

يــروي ســالم أنــه نقــل أحــد كتب المفكــر أبــو الأعلــى المــودودي مــن الأرديــة إلى العربيــة بعــد  عامًــا مــن
تأليفه، وكتب في مقدمته اعتذارًا للقارئ عن تأخر النقل هذه المدة الطويلة خاصة أن ذلك الوقت
كــان يشهــد ثــورة في النقــل وسرعــة المعلومــات كمــا يقــول، وفي هــذا الســياق يقــول الكــاتب والبــاحث
يــد الســوري محمد الربيعــو إن محمد عــدنان ســالم الــذي نشــأ في وســط ديــني تقليــدي بين جماعــة مســجد ز
ومســجد أبــو النــور والمــدارس الإسلاميــة المختلفــة “اســتطاع أن يكــون مجــددًا ضمــن هــذه المــدارس،
فأدخـل كـل جديـد إلى عـالم المعرفـة والثقافـة والنـشر بعيـدًا عـن التقليـد، وكـان الأمـر قبـل ذلـك مقتصرًا

على بعض دور النشر التابعة لتلك الجماعات التي تنشر بطريقة تقليدية بحتة”.

وإن كــان في دمشــق ثمــة مصــلح فلعلــه يكــون عــدنان ســالم، وهــو مــا يؤكــده الربيعــو في حــديثه لـــ”نون
بوســت” فيقــول: “ســالم كــان مصــلحًا مــن المصــلحين الكبــار في مدينــة دمشــق على الأصــعدة كافــة،
ــديني ــة، بالإضافــة إلى مســاهمته في إصلاح طريقــة طــ الخطــاب ال ــة والثقافي ــة والاجتماعي ي الفكر

السائد”.

وعن ميزة دار الفكر عن غيرها من دور النشر قال الربيعو: “سالم كان يحترم صناعة الكتاب، ما جعلها
مـن أهـم دور النـشر العربيـة”، مشـيرًا إلى أن سـالم “لم يغـرق في الجـانب التجـاري، بـل كـان مساهمًـا في
يــن التنميــة الثقافيــة مــن خلال إعــداده لأســبوع ثقــافي ســنوي في دمشــق يســتضيف فيــه كبــار المفكر

ومنهم أبو يعرب المرزوقي وأحميدة النيفر وغيرهم”.

ومـن خلال بحـث بسـيط علـى موقـع “يوتيـوب“، يجـد المشاهـد محـاضرات مـن هذا الأسـبوع الثقـافي
مليئــة بــالمفكرين وغنيــة بالأفكــار المطروحــة في قضايــا تخــص المســلمين وتجديــد خطــابهم، كمــا تبحــث

بأفكار جديدة وتناقش القديمة.

ية كلها، ففي عام  بدأ حملة لرفع دور النشر تخطى سالم دار نشره ليصل إلى دور النشر السور
يـة بعيـدًا عـن معـرض الكتـاب الشامـل الـذي يقـام وأسـس أول معـرض متخصـص بـدور النـشر السور
كــثر مــن  دار نــشر مــن مختلــف التوجهــات، إلا أن بعــض الــدور ســنويًا، وشــاركت في ذلــك المعــرض أ
أصــدرت بيانًــا في الراحــل ســالم تتهمــه بأنــه يعمــل علــى أســلمة عــالم النــشر الســوري وفقًــا لمــا يــروي محمد

الربيعو، مشيرًا إلى أن سالم كان يساهم بإخراج دور النشر من قوقعتها التقليدية.

https://www.youtube.com/watch?v=ElKT9LPpiVk&list=PLsKQFOtLAK5BU7lbfNELW-Ss0pRdIjQfQ


وضع محمد عدنان سالم نهجًا جديدًا لدار نشره، فقد أصدرت سلسلتها “حوارات لقرن جديد”، بهدف
ــالث منهمــا ينتجــه ــن مــن اتجــاهينْ مختلفينْ، ولاســتيلاد فكــر ث يْ ــة بين مفكر “إيجــاد صــيغة تفاعلي
القارئ”، بالإضافـة إلى أنهـا أصـدرت سلسـلتها “حـوار مـع الغرب”، وتهـدف إلى “مـد جسـور مـع الفكـر

الغربي، تعزز التعارف بين الحضارات، وتتيح التفاعل الإيجابي معها”.

وهنا يقول الكاتب محمد الربيعو: “كان له دور مهم على صعيد مدينة مثل دمشق قبل وبعد الحرب،
فخلال نهاية التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي العشرين، كان الرجل بالتعاون مع فريقه
يطلع المجتمع الدمشقي المحافظ على قراءات جديدة في الفكر العربي، ويتيح لهم فرصة النقاش عن
الإسلام وإصلاحـه مـن خلال تبنيـه لسلاسـل عديـدة، أهمهـا سلسـلة حـوارات لقـرن جديـد، الـتي مـن

خلالها تمكن من نشر كتابات مفكرين كبار في العالم العربي”.

تقلد سالم خلال مسيرته عدة مناصب بالتزامن مع إداراته لمؤسسته دار الفكر، فقد عمل رئيسًا لاتحاد
الناشرين السوريين بين عامي  و، كما كان رئيسًا للجنة العربية لحماية الملكية الفكرية
 يـــة بين يـــة للملكيـــة الفكر بين عـــامي  و، بالإضافـــة إلى ترؤســـه الجمعيـــة السور
يـق الطويلـة للراحـل سـالم مـن إنتاجـات أسـهمت في بنـاء المكتبـة العربيـة، و، ولم تخـل هذه الطر

فقد ألف العديد من الكتب التي تدور حولها اهتماماته من النشر والفكر والاقتصاد الإسلامي.

ولعـل مـن أهـم الكتـب الـتي ألفهـا الراحل، كتـاب “همـوم نـاشر عـربي” الـذي أصـدره عـام ، وفي
هذا الكتاب يبث سالم همومه التي تعتريه من وراء الأزمات التي تخلفها مشاكل نشر الكتب في العالم
العربي، ويقترح في كتابه حلولاً ويدعو إلى تضافر جهود المؤلفين والناشرين والموزعين والقراء لاستعادة

الكتاب احترامه، وإلى القراءة أولاً، ذلك أن القارئ هو حجر الأساس.

ومما قاله سالم: “في عصر المعرفة الذي تتحول البشرية اليوم إليه بتسا مذهل؛ سوف تتغير معايير
تقدم الأمم وتفوقها، فلا تقاس بمقدار ما تملكه من ثروة المال وقوة السلاح، بل بما تملكه من وفرة
في المعلومـات وقـوة في الأفكـار. وإن مخزوننـا الفكـري الكـامن، وقيمنـا الإنسانيـة العليـا لهـي الأرجـح في
مــوازين عصر المعرفــة. والفرصــة متاحــة لنــا في عصر المعرفــة الوشيــك إذا عرفنــا كيــف نمتــح مخزوننــا

الفكري الوفير، وكيف نبلغه بإعلام متطور ومؤثر”.

رثاء
ية والعربية، فقال المفكر والأديب السوري رُثي الشيخ والمفكر على لسان الكثير من الشخصيات السور
عصـام العطـار: “رحَِمَـكَ اللهُ تعـالىَ يـا أخـي الحَـبيب الجَليـل الأسـتاذ محمد عـدنان سـالمِ، مـا أعظَـمَ مـا
 صالحِ رحَِمَكَ

ٍ
متَ بينَ يديكَ من عَمَل قافَةِ والفكر وما قدتِكَ وبلادِكَ والث متَ لدِينِكَ ولُغَتِكَ وأم قَد

الله رحَِمَكَ الله”.

https://fikr.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://islamonline.net/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://fikr.com/blogs/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A


بدوره نعي الكاتب العراقي أحمد خيري العمري الراحل سالم بقوله: “توفي الأستاذ عدنان سالم.. توفي
المثقف الرقيق المهذب الكريم الجبل حامل هم الأمة وصناعة الكتاب فيها، إنا لله وإنا إليه راجعون،

تيتم الكتاب رسميًا وأنا أيضًا”.

البـاحث والكـاتب السـوري الـدكتور عبـد الرحمـن الحـاج قـال: “كـان للأسـتاذ عـدنان سـالم صـاحب دار
الفكـر االفضـل في نـشر مؤلفـات مالـك بـن نـبي وحفـظ تراثـه بالعربيـة، سـعى  في فـترة التسـعينيات إلى
يـا يـة لقيـت وقتهـا نجاحًـا كـبيرًا في سور يـة ضمـن سلسـلة حوار خلـق حـوار بين مختلـف التيـارات الفكر
ومحيطها، كان يسعى لشق طريق مختلف في دور النشر الإسلامية والخروج من دائرتها المغلقة رحمه

الله”.

إذًا، انتهت رحلة من العطاء مع رحيل شيخ الناشرين و”آخر الأساطين” في دمشق، توفي محمد عدنان
ســالم وكــان لآخــر لحظــة في حيــاته مصرًا علــى العمــل مــن أجــل مشروعــه ودمشــق والأمــة، ظــل حــتى
النفــس الأخــير يســعى إلى التغيــير والوصــول إلى مــدارك الفكــر والثقافــة والــوعي لــدى الشبــاب عــبر

الأدوات المتاحة وابتكار كل جديد.
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